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خلیل شكري هیاس.أ.د
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قسم اللغة العربیة
ملخص ال

التَّماسُك النَّصي أشغل الكثیر من علماء اللغة على مرِ العُصور، وباختلاف 
النُّصوص المتعددة شعرًا كان أم نثرًا، ولقد تبلورت توجهاتهم وتخصُّصاتهم في دراسة ومفاتشة

ماهیَّته وأسسه في الربع الأخیر من القرن المنصرم على ید هالیداي ورقیة حسن، ویعدُّ 
التماسك النصي أهم خاصیة ینماز به النَّص اللغويُّ ولذلك فقد اشترط علماء لسانیات النَّص 

ییر والضوابط التي نحْكُم من خلالها على نصیة توافرها في كل نصٍ وجعلوا منه أهم المعا
النص والمُمِیِّزة له عن اللانص فهو یمثل المحور الأساسي في التحلیل النصي.

ومن النُّصوص التي تتمیَّز بخاصیة التَّماسُك النَّصِّي بعد القرآن الكریم والحدیث 
لام، والتي حوتْ الكثیر من النَّبوي الشریف أقوال المعصومین من أئمة أهل البیت علیهم الس

المعارف والمسائل العلمیة وفي مختلف المجالات سیما التي ظهرت فیها المسائل البلاغیة 
التي ناسبت طموح الدارسین وضمن آلیات البحث العلمي والنظریات الحدیثة في علم اللغة 

النصي.
الهادي یقوم البحث على كشف مظاهر الاتساق والانسجام في أقوال الإمام علي

علیه السلام، وملاحظة أبنیة النصوص واستخراج أهم الآلیات التي یمكن أن توظف في 
تشكیل النص وتماسكها. ومن جانب آخر عمد البحث إلى تطبیق ما توصلت إلیه اللسانیات 
النصیة في وصف أدوات الربط بین هذه الأقوال وبیان انسجامها مع النظریات اللسانیة 

ن أن تغني الدراسات اللغویة الحدیثة. والنصیة التي یمك
النص-الانسجام –الاتساق –النصي –الكلمات المفتاحیة: التماسك 
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المدخل:
بل اختلفوا فیه ؛اللسانیینالباحثینقبلمنعامبتعریفلم یحظَ النصمصطلح

وبالرغم ،المعرفي والثقافيواتجاههیتفقالذيالجانبمنعلیهالضوءیسلطباحثكلفنجد
من التباین الحاصل في نظرة الباحثین إلى النص إلا أنهم في الغالب یجتمعون على الاطار 
العام لهذا العلم الذي أصبح ضرورة في الدراسات المختلفة، ویمكن لنا تتبع معاني النص في 

للوقوف على دلالته، وبیان المعاني الاصطلاحیة عند الدارسین القدماءالمعجمات العربیة 
وبیان مقاصدهم التي قد تتفق مع أغراضها عند المحدثین.

نَصَصْتُ الحدیث إلى :معاني ودلالات للنص فقال(نص)دة ذكر الخلیل في ماالنص لغة: 
ةُ: التي لى أهله ... فإصَّ الحدیثَ إونأي رَفَعْتُه، قال:فلان نَصا هِ والمَنَصَّ ن الوَثیقَةَ في نَصِّ

بَتَیْهِ في العَروسُ. ونَصَصْتُ ناقتي: رَفَعْتُها في السَّیر. والنَّصْنَصَةُ: إِثباتُ البعیر رُكْ تَقعُدُ علیها 
كُه إ ةِ، وهي ذا هَمَّ بالنُّهُوضِ.الأرض وتَحَرُّ والماشِطةُ تَنُصُّ العَرُوسَ أي تقُْعِدُها على المِنَصَّ

كْتُه.لنِّساءِ.تَنتَصُّ أي تَقعُدُ علیها أو تُشْرِفُ لِتُرَى من بین ا ونَصَصْتُ ونَصْنَصْتُ الشيءّ: حَرَّ
ونصُّ كلُّ شيءٍ: الرجلَ: استَقصَیْتُ مَسْأَلتَه عن الشيءِ، یقال: نَصَّ ما عنده أي استقصاه.

.)٢(}}لات حینَ مَناصٍ {{. وقوله تعالى: )١(}}أَنْصِتُوا{{: وتعالىسُبحانه–مُنَتهاه، ومنه قوله 
.)٣(مَطْلَب ولا حین مُغاث، وهو مصدر ناصَ یَنُوصُ، وهو المَلْجَأُ أي لا حینَ 

ومن خلال التعریف اللغوي یتبیَّن أن معنى كلمة نص یدور حول: الرفع والظهور، 
وضم الشيء بعضه إلى بعض، وأقصى الشيء وغایته.

النص اصطلاحاً:
:منهانذكرللنص اصطلاحًاعدة هناك تعریفات 
ورقیة، هالیداي(جاءت ذكرها في الدراسات اللغویة الحدیثة سیما عند النصكلمة

وحدة تكونأنشریطةطولهاكانمهمامنطوقة،أومكتوبةفقرةأيإلىلتشیر، حسن)
بحجمهیتحددلامكتوبًاأومنطوقًاكانمهماالنصأنالتعریفهذامن، ویستنتج)٤(متكاملة

.٢٠٤، الآیة:الاعرافسورة (١)
.٣، الآیة:سورة ص(٢)
هـ) المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم ١٧٠الخلیل الفراهیدي البصري (ت ،العین(٣)

.٢/٣١:السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال
ط مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،،أحمد عفیفينحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، (٤)

٩: ٦،٩٠٠٦.
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إلىالزنادالأزهرویذهب.البعضبعضهامعجملهوارتباطوتكاملهوحدتهفیهوإنما یشترط
.)١(البعضبعضهایترابطالكلماتمننسیجالنص:أن

كالخیوطالبعضبعضهایترابطالكلماتمننسیجهوالنص:خلیلابراهیمویقول
.)٢(متماسككليكیانفيالمساعدةالشيءعناصرتجمعالتي

مركباتأوالقضایامنمنظمةمجموعةأنه"للنصآخرتعریففيبرنكرویذهب
خلالمنأساس،جملةأوموضوعيمحوريأساسعلىبعضمعبعضهاتترابطالقضویة،
رابط التفكرةعلىتركزأنهاالتعریفاتهذهخلالمنكشف نست)٣(دلالیة".منطقیةعلاقات

شكلیةبروابطالبعضبعضهامعالمترابطةأو الكلماتالجملمنمجموعةفالنصالتماسك،و 
.نصٌ النصَّ أنعلىنحكمخلالهامنالتي، وتماسكهعلى ترابط النص تعملدلالیةو 

بوجراند تعریفًا أقرب إلى مفهوم النص الاصطلاحي، إذ قال: ديروبرتوذكر
السبكوهيمجتمعةللنصیةمعاییرسبعةلهتتوافرأننصًالكونهیلزمتواصليحدث"النص
مفاهیمأغلبیضمالتعریفوهذا، والتناصالمقامیةو والإعلاموالقبولوالقصدوالحبك
وهذا المعنى هو الأقرب الیوم إلى مفهوم النص عند الدارسین..)٤(النص"

:ومفهومهالنّصيالتماسك
عدیُ الذيالنصياللغةعلمإطارفيظهرتالتيالمصطلحاتمنالنصيالتماسك

نجدالنصيالتماسكولأهمیة.لنصانصیةعلىخلاهامننحكمالتيالمعاییرأهممن
. وعلى هذا یمكن القول: )٥(المصطلحهذاتحملكتبهمعناوینجعلوااللغةعلماءمنالبعض

بینالربطفيتساهمالتيوالدلالیةالتشكیلةالأدواتأوإن التماسك النصي هو تلك العلاقات
علاقةوجودوهو، )٦(أخرىناحیةمنالمحیطةوالبیئةالنصوبینالداخلیة،النصعناصر

دورًایؤديوكلاهمامعنویة،أوكانتلفظیةفقراته،أوالنصجملأوأجزاء النصبین

، العربينسیج النص، الأزهر الزناد، بحث فیما یكون به الملفوظ نصا، المركز الثقافي(١)
.٦٩م: ١٩٩٣، ١ط

: ٩٠٠٩، ٦الأردن، ط- دار المسیرة، عمان، في اللسانیات ونحو النص، ابراهیم خلیل(٢)
٦٦٩.
، ١لونجمان، القاهرة، ط، علم لغة النص(المفاهیم والاتجاهات)، سعید حسن بحیري(٣)

.٦٦٠م: ١٩٩٧
.١٠نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، أحمد عفیفي: (٤)
.١٠المصدر نفسه: ینظر: (٥)
السور المكیة)، صبحي علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق (دراسة تطبیق على (٦)

.٢٠٠٠:٧١هـ، ١٤٢١دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة ابراهیم الفقي،
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بینمعنویةعلاقةهوالنصيفالتماسكالنص،تفسیرفيمفیدةالعلاقةهذهلأنتفسیریاً،
لیسالنصيوالتماسك،)١(النصلتفسیرضروریاً ویكونآخروعنصرالنصفيعنصر
دینامیكیةتأویلیةظاهرةبل؛ النصنحوفينعالجهاأنینبغيللأقوال،تجریدیةخاصیةمجرد

یتوقفالنصتفسیرأنأي، )٢(الذاتیةالمعارفمنعدیدةأنواعفیهاتتدخلالمعرفيالفهممن
التماسكأنیعنيوهذاالسابقةومعارفهمتجاربهمعلىمعتمدینالمتكلمین،فهمعلىأیضا

الوسائلتلكالنصيبالتماسكویقصدكماوالأدوات،العلاقاتفيفقطرًا محصو لیسالنصي
إلىالتماسكمصطلحیشیركما، )٣(النصظاهرالاستمراریة فيخاصیةبهاتتحققالتي

ماخلال، من)٤(الجملبینأوالتراكیببینالمتبادلةالعلاقاتتسوسالتيالكلامیةالأدوات
بالعلاقاتیهتمالذيالاتساقهماهامینمظهرینفيیتجلىالنصيالتماسكأننستنتجسبق

بالعلاقاتیهتمالذيوالانسجامالنص،عناصربینالربطفيتسهموالتيالشكلیةوالأدوات
.النصتفسیرمنتمكنالتيالدلالیةوالأدوات

أو الكلام نصا، أن یكون طویلاً أو قصیرًا، فلیس هناك معیار ولیس شرطًا لتُصبح الكلمة
لطول النص؛ فالكلمة أو الكلام إن تحقَّقت فیه شروط النص أو بعض شروطه، ولاسیَّما 
نًا من جملة واحدة، أو أقلَّ من جملة  التَّماسُك أو الترابط النصِّي، صار نصا، ولو كان مكوَّ

قد حمل دلالة مقْصودة من المتكلِّم في - مهما صغر -ا النص ملفوظة أو مكتوبة، ما دام هذ
سیاقٍ ما، وأدَّى وظیفته في التَّواصُل بین المتكلِّم والمستقبل؛ فــ "النَّص یمكن أن یكون كلمة 

ومن )٥(واحدة، ویُمكن أن یكون أیضًا جملة واحدة، ویمكن أن یكون امتدادًا من جمل كثیرة"،
المنطقي ألاَّ تعد الكلمة أو الجملة نصا إلاَّ بإدراك المتلقِّي السیاق المحیط بها، وبإنتاج المتلقِّي 

الَّتي تظْهر (هام)نفسه المسكوت عنْه من النَّصِّ المحذوف من خلال السِّیاق؛ فكلمة مثل 
كون المتلقي عالمًا تعدُّ نصا حینما ی- على لسان بعضهم عند الإعْلان عن نبأٍ أو خبَر 

، أو سُكِت عنه اختصارًا أوِ اكتفاءً بعِلْم المخاطَب،  بالسیاق المحیط، وما لم یُذْكَر من النَّصِّ

.٧١:نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي(١)
سلسلة عالم المعرفة، ،بلاغة الخطاب وعلم النص، سلسلة علم المعرفة، صلاح فضل(٢)

.٢٧٩:م١٩٩٢هـ، ١٤١٣) ١٦٤الكویت، العدد (
سین راضي العایدي، مجلد ، خلیل عبد الفتاح حماد، حالإسلامیة للبحوث الإنسانیةمجلة(٣)
.٩:١٩٧العدد٩٠
المغرب، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء،،العلاماتیة وعلم النص، مندر عیاشي(٤)
.٦١٩: ٦،٩٠٠٠ط

. ٣٠علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: دراسة تطبیقیة على السور المكیة: (٥)
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، (جاءَنا خبر هام)، أو (هذا خبر هام)فالمتلقِّي یُدْرِك من خلال السیاق، وأصل الخطاب هو: 
، ولم تكن أكثر ولو أنَّ المتلقِّي لم یدرك ذلك من خلال السیاق لما كان ل هذه الكلِمة قیمة النَّصِّ

من كلِمة معجمیَّة. بل إنَّ الإشارة في حدِّ ذاتِها بوصفها وسیلة من وسائل التَّعبیر تُعَدُّ نصا 
بالاعتِبارات نفسها التي ینبغي توافُرها في الكلمة لتعد نصا، فضلاً عن كوْنها مفیدة الدلالة 

من قبل المتلقِّي. ولو تأملنا أقوال الامام علي الهادي علیه المقْصودة من المشیر، ومفهومة 
السلام لوجدنا الكثیر من الأدوات التي كانت مفهومة من السیاق الخارجي عند المخاطَب، 

الذي یكون في الغالب مرجعًا مهمًا (السیاق)ولهذا فإن من أهم الادوات أثراً في تماسك النص 
فهم الإحالات التي قد تكون هنا أو هناك ضمن النص في تفسیر الكلام وتأویله وكذلك 

وعلى هذا فإن السیاق عنصُر الواحد، وهذه الإحالات قد تكون قبلیة أو بعدیة حسب المقام،
أساسي من عناصر التَّماسُك مثل: المرجعیَّة والإبدال والحذْف، والعطف والتماسُك المعجمي، 

نصي التي أبرزها هالیدي ورقیة حسن في مقدِّمة وهذه الأدوات الخمْس هي أدوات التماسُك ال
كتابهما عن التماسُك في الإنجلیزیَّة.

وهُما یقسمان المرجعیَّة إلى:
شخصیَّة، ویعنُون بها الضمائر.-
. )١(إشاریة ویعنُون بها أسماء الإشارة-

)٢(وقد لخَّص أحد الباحثین أدوات التَّماسُك النصي إلى نوعَین كالآتي:

تماسُك أو ترابُط خارجیَّة، مثل: السیاق والإحالة الخارجیَّة.أدوات - ١
أدوات تماسُك داخلیَّة: ومنها ما هو شكْلي، كالعطْف والتكرار والمعْجم، ومنها ما هو - ٢

دلالي، مثْل المرجعیَّة والإبدال والحذْف والتَّكْرار بالمعنى، وأُخْرى مشتركة وهي العطف .
كما -دوات استدلالاً بالقَلیل على الكثیر في محورین وسوف نحاول دراسة بعض هذه الأ

لا على سبیل المقارنة بین هذه الأدوات؛ بل في -أشرنا إلى ذلك في المدخل التمهیدي 
عرض أثر هذه الأدوات في التماسك النصي في أقوال الإمام علي الهادي علیه السلام. 

.١/١١٦علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق: (١)
.١/١١٦: المصدر نفسه(٢)
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الإمام علي الهادي علیه السلامأثر أدوات التماسك النصي الخارجیة في أقوال 
السیاق: -١

من النظریات المهمة التي اعتمد علیها اللغویون والبلاغیون في تتبع المعاني بین 
الفقرات والجمل؛ وقد ألِفه العرب قدیمًا في كلامهم، وظهر في كتابات النحویین واللغویین 

سیاق الحال بقرینة التضام، بشكل عام؛ وقد تجلى السیاق واضحًا في كتاب سیبویه في علاقة 
وتسویغه لحذف أحد عناصر الجملة، وكثرت أمثلته عنده. والحق أن إشارات سیبویه الذكیة 
والرائدة في هذا الباب تجعله سبَّاقًا لأحدث الاتجاهات اللغویة في زماننا، إذ لم تفته العنایةُ 

ة في بنیة التركیب بأثر الحركة الجسمیة وعناصر الموقف المستمدة من الحواس الخمس
ودلالته، من حیث حذف أحد عناصر التركیب استنادًا إلى تلك العناصر الحالیة، وهو ما 

ینجلي من المثال الآتي:
، "استغناءً بعلم المخاطب أنه لا (رویدك)أجاز سیبویه حذف الكاف من اسم الفعل 

لمخاطب المخصوص؛ لأن لتبیّن ا)١("(رویدًا)إنما تلحق (الكاف)یعنى غیره، والمعروف أن 
تقع للواحد والجمیع، والمذكّر والأنثى، فإنما أدخل الكاف حین خاف التباس من یعنى (رُوَیْدَ)

بمن لا یعنى، وهكذا التفت سیبویه إلى أنّ لموقف الخطاب حالات متباینة، وتنبّه إلى أنّ 
دَتِه رأیته یعالج شیئاً قلت: العبارة اللغویة تتباین على قدر ذلك، فإذا كنت تستمهل رجلاً على حِ 

رویدًا، أما إذا كنت تستمهل رجلاً في جماعة، فإنك تقول: رویدكَ، وكذلك إذا كنت تستمهل 
.)٢(امرأة في جماعة فإنك تقول: رویدكِ.. إلخ

ثم یستطرد سیبویه فیقول: " فلحاق الكاف، كقولك: یا فلان، للرجل حتى یقبل علیك، 
تفعل، إذا كان مقبلاً علیك بوجهه منصتًا لك، فتركت: یا فلان، وتركها كقولك للرجل: أنت 

حین قلت: أنت تفعل؛ استغناءً بإقباله علیك، وقد تقول أیضا: رویدك، لمن لا یُخاف أن یلتبس 
.)٣(بسواه، توكیدًا، كما تقول للمقبل علیك المنصت لك: أنت تفعل ذاك یا فلان، توكیدًا

بوجهه وإنصاته إلیك مسوّغاً لحذف الكاف من لقد جعل سیبویه إقبال المخاطب 
لأن حاله یغنى عن لحاق الضمیر به، وشبهه بحذف حرف النداء اكتفاءً بإقبال (رویدك)

.٨٢-٢/٨٠الكتاب: (١)
اصــول النظریــة الســیاقیة الحدیثــة عنــد علمــاء العربیــة ودور هــذه النظریــة فــي التوصــل إلــى (٢)

.١/٣٤:المعنـى، محمـد سـالم صـالح
https://ebook.UNIVYES.com/104550/pdf-

- ٢٠٠٠:١١٦، ١دار الشروق، القاهرة، ط،عبد اللطیفالنحو والدلالة، محمد حماسة(٣)
١١٧.
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أصول النظریة السیاقیة (یا فلان).وتستغني عن قولك: (أنت تفعل)المنادى علیك فتقول له 
. )١(الحدیثة عند علماء العربیة

هي الحجر الأساس في المدرسة (نظریة السیاق)عدوا أما اللغویون الغربیون ف
في بریطانیا، وقد وسَّع فیها نظریته اللغویة من خلال (فیرث)اللغویة الاجتماعیة التي أسسها 

معالجة جمیع الظروف اللغویة لتحدید المعنى، ومن ثم حاول إثبات صدق المقولة بأن المعنى 
منهج السیاقي الذي وضع تأكیدًا كبیرًا على بال(مدرسة لندن)وظیفة السیاق. إذ عرفت 

الوظیفة الاجتماعیة للغة، فنراه ینص على أن اللغة تدرس في ضوء الظروف الاجتماعیة 
والتقلید وعناصر الماضي والإبداع، وكل والعرفالمحیطة بها؛ لأنها مزیج من عوامل العادة 

العوامل في خلق فعلي ملفوظ، ذلك یشكل لغة المستقبل، وعندما تتكلم فإنك تصهر كل هذه 
إذن ونتاج لغتك وشخصیتك هو أسلوبك، وفي هذا الارتباط حقل واسع للبحث في الأسلوبیة،

تمثل حجر الأساس في علم المعنى، وقد قادت -إذا طبقت بحكمة (نظریة السیاق)فإن 
بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة في هذا الشأن، إذ قدمت لنا وسائل فنیة 
حدیثة لتحدید معاني الكلمات، فكل كلماتنا تقریبا تحتاج على الأقل إلى بعض الإیضاح 

ان هذا السیاق لفظیا أم غیر لفظي، فالحقائق الإضافیة المستمد من السیاق الحقیقي، سواء أك
، كما تعد ضروریة في تفسیر المشترك )٢(المستمدة من السیاق تحدد الصور الأسلوبیة للكلمة

مفهوم السیاق فقال:  " إن السیاق على هذا التفسیر ینبغي أن (أولمان)اللفظي، ولقد وسّع 
بل والقطعة كلها والكتاب كله، -بقة واللاحقة حسب لا الكلمات والجمل الحقیقیة السا-یشمل 

وقد تبین من خلال قراءة أقوال الإمام علي الهادي علیه )٣(وهو ما یطلق علیه سیاق النص".
السلام أن لنظریة السیاق أثر كبیر في دلالة النصوص وتماسكها ویمكن لنا ملاحظة ذلك عن 

الأقوال:كثب عند دراسة أقواله علیه السلام ومنها هذه

في التوصل إلى النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة ودور هذه النظریةأصول (١)
.١/٣٤:المعنى

.١/٤المصدر نفسه:(٢)
.١/٦:المصدر نفسه(٣)
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نُقل عن الامام علي الهادي علیه السلام في باب كیفیة نسیان آدم علیه السلام أنه - أولا
قال:

عن موسى بن محمد بن علي عن أخیه أبي الحسن الثالث علیه السلام  قال:
أن یأكلا منها شجرة الحسد، عهد إلیهما أن لا ینظر -االله آدم وزوجتهنهى"الشجرة التي

)١(.بعین الحسد، ولم یجد االله له عزمًا"-من فضل االله علیه وعلى خلائقهإلى 

وفي هذا القول المنسوب إلى الإمام علي الهادي علیه السلام نجد أن نظریة السیاق 
یوضح لنا دلالات عدة ومن أهمها:

أمر االله تعالى آدم علیه السلام وزوجته بالنهي عن أكل الشجرة، وقد تجلت هذه الدلالة- ١
أن یأكلا منها شجرة الحسد)، وهذا الأمر كان - االله آدم وزوجتهفي قوله علیه السلام: (نهى

من باب إرشادي وإلا فلا یمكن تصور العصمة في آدم علیه السلام وهو یعصي االله تعالى.
تبیَّن من سیاق النص أنَّ الهدف من إبعادهما عن شجرة الحسد،  كان بقصد التربیة لهما - ٢

ران إلى ما في أیدي الخلق من النعم الإلهیة المادیة والمعنویة، وقد تبین هذا المعنى لئلا ینظ
بعین -(أن لا ینظر إلى من فضل االله علیه وعلى خلائقهمن سیاق قوله علیه السلام: 

، وفي ذلك إشارة سیاقیة إلى بغض االله تعالى للحسد وعدِّه آفة المجتمع.الحسد)
آدم علیه السلام لم یكن له قدرة العزم على الامتثال لهذا الأمر تبین من خلال القول أنَّ - ٣

بعد أن تعرض إلى فتنة إبلیس لعنه االله، فما كان من االله تعالى إلا أن یعاتبه بعدم قدرته على 
، ولعل مظاهر الأوامر (ولم یجد االله له عزما)الصبر فظهر ذلك في قول الإمام علیه السلام: 

قوع في مصیدة إبلیس تجلى بوضوح في قول الإمام الهادي علیه السلام الإلهیة بالنهي عن الو 
والسیاق تكفل ببیان ذلك جلیاً.

یتبین من السیاق أنَّ الله تعالى إرادتین ومشیئتین: إرادة حتم وإرادة عزم، ینهى وهو یشاء - ٤
لم یشأ ویأمر وهو یشاء. أوَ ما رأیت أنه نهى آدم وزوجته أن یأكلا من الشجرة وشاء ذلك ولو

)٢(أن یأكلا لما غلبت مشیئتهما مشیئة االله تعالى.

،١ط،طهران،ه)، المطبعة العلمیة٣٢٠العیاشي، محمد بن مسعود(ت تفسیر العیاشي،(١)
ه)، ١١٠٧(، البحراني، السید هاشم بن سلیمانفي تفسیر القرآنوالبرهان، ٩/ ٢:ه١٤٢٢

الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة . وبحار٦/ ٢:ه١٤١٦، ١ط، مؤسسة البعثة، قم
٢،١٤٠٣، بیروت، ط، دار إحیاء التراث العربيه)١١١٠(تار، محمد باقر المجلسي، الأطه

. ٥١/ ٥:ه
ه) الناشر: ٣٢٩(ت الكلیني، محمد بن یعقوب بن إسحاقالإسلامیة)- الكافي (ط (٢)

.١/١٥٠باب المشیئة والإرادة:ه١٤٠٧، ٤طهران، طدار الكتب الإسلامیة ، 
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باب النهى عن الصفة بغیر ما وصف نفسه جل وعز:ثانیا: قال علیه السلام في
إِلاَّ بِمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ، وَأَنَّى یُوصَفُ الَّذِي تَعْجِزُ الْحَوَاسُّ أَنْ تُدْرِكَهُ لاَ یُوصَفُ اللَّهَ "إِنَ 

حَاطَةِ بِهِ؟ نَأَى فِي قُرْبِهِ وَقَرُبَ  فِي وَالأَْوْهَامُ أَنْ تَنَالَهُ وَالْخَطَرَاتُ أَنْ تَحُدَّهُ وَالأَْبْصَارُ عَنِ الإِْ
یْفِیَّةِ، نَأْیِهِ، كَیَّفَ الْكَیْفَ بِغَیْرِ أَنْ یُقَالَ كَیْفَ، وَأَیَّنَ الأَْیْنَ بِلاَ أَنْ یُقَالَ أَیْنَ، هُوَ مُنْقَطِعُ الْكَ 

)١(."وَالأَْیْنِیَّةِ الْوَاحِدُ الأَْحَدُ جَلَّ جَلاَلُهُ وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُه

ولو تأملنا في سیاق هذا القول لاتضح لنا مجموعة من الدلالات والمعاني التي أشار إلیها 
الإمام علیه السلام ومن أهمها: 

لسلام ومخاطَب وهو السائل الذي سأل السیاق یوحي إلى وجود مخاطِب وهو الإمام علیه ا- ۱
عن الماهیة الإلهیة فأجابه علیه السلام.

القول یشیر من خلال السیاق إلى وحدانیة وفردانیة االله الذي تعالى عن أي وصفٍ إنساني - ٢
أَنْ (تَعْجِزُ الْحَوَاسُّ أَنْ تُدْرِكَهُ وَالأَْوْهَامُ : فلیس للحواس إدراكه وجاء ذلك في قوله علیه السلام
حَاطَةِ بِهِ) ، وفي ذلك قراءة واضحة لسیاق نصي تَنَالَهُ وَالْخَطَرَاتُ أَنْ تَحُدَّهُ وَالأَْبْصَارُ عَنِ الإِْ

مَدُ (١قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ({{یتطابق مع سورة التوحید  ) وَلَمْ ٣) لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ (٢) اللَّهُ الصَّ
.)٢(}}) ٤(یَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ 

حدد هذا المعنى ضمن لا یقاس االله تعالى بالزمان ولا بالمكان، فهو خالق الزمان والمكان وقد ت- ۳
(نَأَى فِي قُرْبِهِ وَقَرُبَ فِي نَأْیِهِ كَیَّفَ الْكَیْفَ بِغَیْرِ أَنْ یُقَالَ كَیْفَ، وَأَیَّنَ الأَْیْنَ بِلاَ : السیاق الآتي

(نَأَى . ولو تأملنا في التقابل البلاغي الحاصل بین مُنْقَطِعُ الْكَیْفِیَّةِ وَالأَْیْنِیَّةِ)أَنْ یُقَالَ أَیْنَ، هُوَ 
(وَأَیَّنَ الأَْیْنَ بِلاَ وبینكَیَّفَ الْكَیْفَ بِغَیْرِ أَنْ یُقَالَ كَیْفَ) وبین ((وَقَرُبَ فِي نَأْیِهِ) وبینفِي قُرْبِهِ) 

لتناغم السیاقي في تجلي صفات الخالق المتعالي عن أیة صفة لأدركنا عمق اأَنْ یُقَالَ أَیْنَ) 
هُوَ مُنْقَطِعُ الْكَیْفِیَّةِ محدودة المعالم والمقاییس، وهذان التقابلان وجها النص نحو بنیة ختامیة (

حسمت الموقف السیاقي لصالح الرفعة الربانیة المتجلیة فوق الكیفیة والأینیة وَالأَْیْنِیَّةِ) 
المطلقة.  بزمكانیتهما

، لصدر المتألهین)، صدر الدین الشیرازي، محمد بن إبراهیم(شرح أصول الكافي(١)
، وتحف العقول٥/٣٨٣:ه١٤٢٥، ١، ط، مؤسسة الأبحاث الثقافیة، طهرانه)١٠٥٠ت(

)، الناشر: ٤(القرن سن بن علي، ابن شعبة الحراني، الحعن آل الرسول صلى االله علیه وآله
.٤٨٢:ه١٤٠٤، ٢، قم، طجماعة المدرسین

٤- ١) سورة الإخلاص، الآیات ٢(
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أشار علیه السلام إلى أن االله تعالى لیس بمركب وجاءت هذه الدلالة في قوله علیه السلام: - ۴
.)١(، فسیاق كلمة الأحد تشیر إلى عدم التجزئة وعدم التركیب(الْوَاحِدُ الأَْحَدُ)

الإحالة: -٢
الإحالة علاقة معنویة بین ألفاظ معینة وما یمكن أن تشیر إلیه من أشیاء أو معانٍ 
أو مواقف تدل علیها عبارات أخرى في السیاق، أو یدل علیها المقام وتلك الألفاظ تعطي 
معناها عن طریق قصد المتكلم، مثل الضمیر ، واسم الإشارة، والاسم الموصول، وتقوم 

:)٢(العناصر الإحالیة وهيالإحالة على عناصر تسمى
المتكلم أو صانع النص، وبقصده المعنوي تتم الإحالة إلى ما أراد.- ١
اللفظ المحیل وینبغي أن یتجسد إما ظاهرًا أو مقدَّرًا كالضمیر وأسماء الإشارة...الخ.- ٢
المحال إلیه وهو موجود إما داخل النص أو خارجه.- ٣

ال الامام علي الهادي علیه وسوف نحاول في هذا الخصوص استعراض بعض أقو 
السلام، ونقف عند بعض الإحالات عن طریق كشف الضمائر فیها وأسماء الاشارة . 

الضمائر:- ١
وهي نوعان ضمائر تحیل إلى خارج النص إذ تندرج تحتها جمیع الضمائر الدالة 
على المتكلم والمخاطب، وضمائر تؤدي دورًا هامًا في اتساق النص تندرج ضمنها ضمائر

. )٣(الغیبة إفرادًا وتثنیة وجمعًا، إذ تحیل داخل النص
ولبیان أثر هذه الضمائر في النصوص وتماسكها وقوتها التي جاءت من خلال هذا 

الأدوات، نقف على النصوص الآتیة:
عن عليّ بن إبراهیم ، عن المختار بن محمّد بن المختار الهمدانيّ ، ومحمّد بن 

حسن العلويّ جمیعًا عن الفتح بن یزید الجرجاني، عن أبي الحسن الحسن، عن عبد االله بن ال
"وهو اللّطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الأحد الصمد قال: سمعته یقول: علیه السلام)(

، لم یلد ولم یولد ولم یكن له كفوًا أحد ، لو كان كما یقول المشبّهة لم یعرف الخالق من 
ره وأنشأه إذ  ق بین من جسّمه وصوَّ المخلوق ولا المنشئ من المنشأ ، لكنّه المنشئ . فرَّ

ه)، الناشر: دار الكتب ٢٨٠ه أو ٢٧٤(البرقي، أحمد بن محمد بن خالد ،المحاسن(١)
.٣٢٤/ ٢ه ١٣٧١,٢، طالإسلامیة، قم

العلوم، جامعة القاهرة، د ط ، د ت، كلیة دارالإحالة في نحو النص، أحمد عفیفي،(٢)
٦٧٧١:٦٩.

.٥٣٣المصدر نفسه (٣)
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قلت: أجل جعلني االله فداك لكنّك قلت: الأحد كان لا یشبهه شيء ولا یشبهه هو شیئاً.
الصمد وقلت: لا یشبهه شيء واالله واحد والإنسان واحد ألیس قد تشابهت الوحدانیّة ؟ قال : 
یا فتح أحلت ثبّتك االله إنّما التشبیه في المعاني ، فأمّا في الأسماء فهي واحدة وهي دالّة 

فإنّه یخبر أنّه جثّة واحدة ولیس باثنین على المسمّى وذلك أنَّ الإنسان وإن قیل واحدٌ 
والإنسان نفسه لیس بواحد لأنَّ أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة ومن ألوانه المختلفة غیر 
واحد وهو أجزاء مجزّأة ، لیست بسواء. دمه غیر لحمه ولحمه غیر دمه وعصبه غیر 

، فالإنسان واحد في عروقه وشعره غیر بشره وسواده غیر بیاضه وكذلك سائر جمیع الخلق
الاسم ولا واحد في المعنى واالله جلَّ جلاله هو واحد لا واحد غیره لا اختلاف فیه ولا تفاوت 
ولا زیادة ولا نقصان ، فأمّا الإنسان المخلوق المصنوع المؤلّف من أجزاء مختلفة وجواهر 

ج االله عنك ، فقولك شتّى غیر أنّه بالاجتماع شيء واحد .قلت : جعلت فداك فرَّجت عنّي فرَّ 
: اللّطیف الخبیر فسّره لي كما فسرت الواحد فإني أعلم أن لطفه على خلاف لطف خلقه 
المفصل غیر أنّي اُحبُّ أن تشرح ذلك لي . فقال : المؤلّف من أجزاء إنّما قلنا : اللّطیف 

عه في النبات للخلق اللّطیف ولعلمه بالشيء اللّطیف أو لا ترى وفّقك االله وثبّتك إلى أثر صن
اللّطیف وغیر اللّطیف ومن الخلق اللّطیف ومن الحیوان الصغار ومن البعوض والجرجس 
وما هو أصغر منها ما لا یكاد تستبینه العیون ، بل لا یكاد یستبان لصغره الذكر من الاُنثى 
والحدث المولود من القدیم، فلمّا رأینا صغر ذلك في لطفه واهتدائه للسفاد والهرب من 
الموت والجمع لما یصلحه وما في لجج البحار وما في لحاء الأشجار والمفاوز والقفار 
وإفهام بعضها عن بعض منطقها وما یفهم به أولادها عنها ونقلها الغذاء إلیها ثمَّ تألیف 
ألوانها حمرة مع صفرة وبیاض مع حمرة وأنّه ما لا تكاد عیوننا تستبینه لدمامة خلقها. لا 

ولا تلمسه أیدینا علمنا أنَّ خالق هذا الخلق لطیف لطف بخلق ما سمّیناه بلا تراه عیوننا
علاج ولا أداة ولا آلة وأنَّ كلَّ صانع شيء فمن شيء صنع واالله الخالق اللّطیف الجلیل 

)١(.خلق وصنع لا من شيء"

في هذا القول المنسوب إلى الامام الهادي علیه السلام هناك مجموعة إحالات 
وداخلیة من خلال عشرات الضمائر التي جاءت ظاهرة أفادت الحاضر سواء خارجیة 

ابن بابویه، محمد ،/ ، وینظر: التوحید (للصدوق)١١٩/ ١الإسلامیة) -الكافي (ط (١)
باب ٢/ ٦٢:ه١٣٩٨، ١، إیران، قم، طه)، الناشر: جماعة المدرسین٣٨١(تبن علي

، وینظر: الوافي للفیض ٢٧٨/ ٣التوحید ونفي التشبیه، وینظر: شرح أصول الكافي (صدرا) 
ه)، الناشر: مكتبة الإمام أمیر المؤمنین علي ١٠٩١(ت محمد محسن بن مرتضى،الكاشاني

. ٤٨١/ ٤٨١/ ١:ه١٤٠٦، ١، أصفهان طعلیه السلام
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المخاطِب أو المخاطَب، ومرة أخرى مقدرة أفادت الغائب، ویمكن عرض بعض هذه الضمائر 
وعلى النحو الآتي:

المحال علیهالإحالةموضع الضمیرنوع الضمیرت
االله تعالىخارجیةوهو اللّطیفظاهر١
االله تعالىخارجیةیلد ولم یولدلم غائب٢
الأسماءداخلیةوهي دالّةظاهر٤
الإنسانداخلیةنفسه لیس بواحدظاهر٥
الإنسانداخلیةدمه غیر لحمهظاهر٦
الإنسانداخلیةالمؤلّف من أجزاءغائب٧
الإمام علیه السلامداخلیةفقالغائب٨
الانسانداخلیةواهتداءه للسفادظاهر٩
االله تعالىخارجیةأنّه بالاجتماع شيء واحدظاهر١٠

ومما سبق من الأمثلة التي ذكرناها على سبیل عرض الجزء بدل الكل نلاحظ أنَ 
هناك أثرًا واضحًا للإحالة في الجمل والتي ظهرت من خلال الضمائر التي عرضت الإحالات 

لنا الخارجیة والداخلیة، وكانت ظاهرة دون لبس لتكشف عن تما سك النص وقوته. وإذا تأمَّ
توزیع هذه الضمائر على مستوى النص نجد أنها تشمل النص من أوله إلى آخره، وكأنها خیط 
رئیس أو مجموعة خیوط تشكل في مجموعها نسیج النص، وهذا ما یحقق للنص إحكامه، 

. ودلالیّاً ویزید من تماسكه وترابط أجزائه شكلیّاً 
أن وتنا للضمائر الداخلیة والخارجیة في النص هوما یمكن رصده في قراء

الضمائر الخارجیة جاءت مقرونة بالذات الإلهیة الخالقة وقاربت العشرین ضمیرًا، بینما اقترنت 
الضمائر الداخلیة التي تجاوزت الخمسین ضمیرًا بالذوات المخلوقة لتشكل نوعًا من المقارنة 

للتساؤلات التي طرحها الفتح بن یزید الجرجاني على من أجل الوصول إلى تفسیر واضحٍ وبَیِّنٍ 
الإمام علي الهادي مشكلا بذلك ثنائیة تقابلیة بین الخالق الواحد الأحد الصمد الذي لا یحدّهُ 
حد، ولا یشبهه شيء في مقابل كل أنواع المخلوقات ومنهم الانسان الذي یظهر بكیفیة وهیئة 

إنّما لفتح بن یزید الجرجاني إلا أنه كما یبینه الأمام (معینتین ، وإن كان واحدًا كما یقول ا
وهنا یكمن الفرق التشبیه في المعاني، فأمّا في الأسماء فهي واحدة وهي دالّة على المسمّى)

نسان في واحدیة الاسم في مقابل فارق كبیر في المعنى،بین الذات الخالقة التي تتشابه مع الإ
نَّ أعضاءه مختلفة وألوانه مختلفة ومن ألوانه المختلفة غیر (الإنسان نفسه لیس بواحد لأ فــ
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واحد وهو أجزاء مجزّأة ، لیست بسواء. دمه غیر لحمه ولحمه غیر دمه وعصبه غیر 
وكل هذا قاد إلى ،عروقه وشعره غیر بشره وسواده غیر بیاضه وكذلك سائر جمیع الخلق)

(واحد في الاسم ولا واحد في المعنى واالله جلَّ جلاله هو واحد لا واحد نتیجة أن الإنسان
وهكذا یتضح لنا دور الضمائر في غیره لا اختلاف فیه ولا تفاوت ولا زیادة ولا نقصان)،

سبك النص على وفق قراءة ثنائیة تقابلیة بین الخالق والمخلوق. 
أسماء الإشارة:

تعد أسماء الإشارة الوسیلة الثانیة من وسائل الاتساق النصي الداخلة في نوع الإحالة 
، تلك)-(ذلكومنها للبعد هناك)-(هنا، ومنها للمكان غدا)-(الآنفمنها ما یدل على الزمان 

، فهي تقوم بالربط القبلي والبعدي، ومن ثم تساهم في اتساق النص، هذه)-(هذاومنها للقرب 
ته نستشهد بهذا القول ولكي نت عرف أكثر على أثر هذه الأدوات في تماسك النص وقوَّ

سئل العالم المنسوب إلى الأمام علي الهادي علیه السلام ، إذ نقل معلى بن محمّد، قال: " 
(علیه السلام) كیف علم االله ؟ قال : علم ، وشاء ، وأراد ، وقدَّر ، وقضى ، وأبدى فأمضى 

ر ، وقدَّر ما أراد ، فبعلمه كانت المشیَّة ، وبمشیَّته كانت الإرادة ، ما قضى ، وقضى ما قدَّ 
وبإرادته كان التَّقدیر ، وبتقدیره كان القضاء ، وبقضائه كان الإمضاء . فالعلم متقدِّم المشیَّة 
والمشیَّة ثانیة ، والإرادة ثالثة ، والتّقدیر واقع على القضاء بالإمضاء ، فللّه تبارك وتعالى 

لبداء فیما علم متى شاء وفیما أراد لتقدیر الأشیاء ، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، ا
فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشیَّة في المنشأ قبل عینه ، والإرادة في المراد قبل قیامه ، 
والتّقدیر لهذه المعلومات قبل تفصیلها وتوصیلها عیانًا وقیامًا، والقضاء بالإمضاء هو

المبرم من المفعولات ذوات الأجسام، المدركات بالحواسِّ من ذي لون وریح ووزن وكیل وما 
، فللّه تبارك وتعالى فیه  دبَّ ودرج من إنس وجنٍّ وطیر وسباع وغیر ذلك ممّا یدرك بالحواسِّ

لعلم البداء ممّا لا عین له، فإذا وقع العین المفهوم المدرك فلا بداء، واالله یفعل ما یشاء، وبا
علم الأشیاء قبل كونها، وبالمشیَّة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها وبالإرادة 
لها وآخرها،  میَّز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها، وبالتَّقدیر قدَّر أوقاتها وعرف أوَّ

لك وبالقضاء أبان للنّاس أماكنها ودلَّهم علیها، وبالإمضاء شرح عللها، وأبان أمرها، وذ
)١(تقدیر العزیز العلیم".

، وینظر: التوحید (للصدوق) ١٤٦/ باب البداء ١/١٤٩الإسلامیة) - الكافي (ط (١)
القرن (حسن بن سلیمان بن محمدباب البداء، وینظر: مختصر البصائر للحلي٥٤/ ٣٣٤

.  ٣٦٩:ه١٤٢١، ١، إیران، قم، ط)، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي٨
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ولو تأملنا في هذا القول المنسوب إلى الامام علي الهادي علیه السلام لوجدنا أن 
هناك أثرًا طیبًا لأسماء الإشارة فیه على قلتها في النص، وقد رصدناه مع تحدید نوع الإحالة 

لجدول الآتي:فیها لیتبین لنا تماسك النص وقوته المستمدة من أسماء الاشارة وحسب ا
المحال علیهنوع الاحالةموضعها المستشهد بهااسم الاشارةت
العلمبعدیَّة/ قریبةوالتّقدیر لهذه المعلوماتهذه١
وما دبَّ ودرجبعدیَّة / للبعیدذلك ممّا یدرك بالحواسِّ ذلك٢
إرادة االله وقضائهبعدیَّة / للبعیدوذلك تقدیر العزیز العلیمذلك٣

-بموقعه البعدي ودلالته القریبة على ربط بنیة الاستهلال (هذه)لعبت اسم الإشارة 
، وفي (عَلِمَ)بكل ما جاء من تفصیل للإمام الهادي في كیفیة علم االله المتجلیة في العلم 

وما تفرعت منها من أفعال ربانیة (قضى)،وفي القضاء (قدّرَ)،وفي القدرة (شاء)،المشیئة 
(البداء فیما علم متى )، فللباري المشیّة، والإرادة، والتقدیر، والقضاء، والإمضاءمن حیث (

شاء وفیما أراد لتقدیر الأشیاء، فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء، فالعلم بالمعلوم قبل 
بكل ببینة النص-كونه، والمشیَّة في المنشأ قبل عینه، والإرادة في المراد قبل قیامه)

(والتّقدیر لهذه المعلومات قبل تفصیلها وتوصیلها عیانًا وقیامًا، وتفرعاتها: تفصیلاتها
والقضاء بالإمضاء هو المبرم من المفعولات ذوات الأجسام، المدركات بالحواسِّ من ذي لون 

... إلى نهایة النص، هكذا وریح ووزن وكیل وما دبَّ ودرج من إنس وجنٍّ وطیر وسباع) 
في خلق التماسك النصي عبر دوره الإحالي البعدي القریب.(هذه)شارة تتضح لنا قوة اسم الإ

الذي یتكرر مرتین في النص، فقد كان له الدور المكمل لاسم (ذلك)أما اسم الإشارة 
اسم الذي لعب دورًا محوریاً من خلال ربط بنیة الإستهلال ببنیة المتن، إذ جاء(هذه)الإشارة 
)لى بموقعه البعدي ودلالته البعیدة لربط جملة في المرة الأو (ذلك)الإشارة (ممّا یدرك بالحواسِّ

(من المفعولات ذوات الأجسام، المدركات بالحواسِّ من ذي لون وریح ووزن بما سبقتها 
(تقدیر في حین جاء الثاني لربط جملة وكیل وما دبَّ ودرج من إنس وجنٍّ وطیر وسباع)، 

(واالله یفعل ما یشاء، المتجلیة في جملة صفات للباري: بإرادة االله وقضائهالعزیز العلیم) 
وبالعلم علم الأشیاء قبل كونها، وبالمشیَّة عرف صفاتها وحدودها وأنشأها قبل إظهارها 
لها  وبالإرادة میَّز أنفسها في ألوانها وصفاتها وحدودها، وبالتَّقدیر قدَّر أوقاتها وعرف أوَّ

نها ودلَّهم علیها، وبالإمضاء شرح عللها، وأبان أمرها)، وآخرها، وبالقضاء أبان للنّاس أماك
في النص على نحو مساهم في (ذلك)ومن هذا التحلیل یتضح لنا كیفیة تفاعل اسم الإشارة 

في سبك النص سبكًا (هذه)ربط أطراف النص ببعضها من جهة، والتعاون مع اسم الإشارة 
محكمًا على نحو متماسك وقوي.    
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المحور الثاني: أثر أدوات التماسك النصي الداخلیة في أقوال الامام علي الهادي علیه 
ا)السلام (التكرار والعطف أنموذجً 

التكرار- ١
: الرجوع علیه، ومنه "معاني للتكرار إذ قال: (ك ر)ذكر الخلیل في باب الكَرُّ

أَن التّكْرَار یَقع على "قال: إذ ،إلى التكرارهـ)٣٩٥(وأشار أبو هلال العسكري)١("،التَّكرار
إِعَادَة الشَّيْء مرّة وعَلى إِعَادَته مَرَّات والإعادة للمرة الْوَاحِدَة أَلا ترى أَن قَول الْقَائِل أعَاد فلاَن 

تَیْنِ أَو كَذَا لاَ یُفِید إِلاَّ إِعَادَته مرّة وَاحِدَة وَإِذا قَالَ كرر هَذَا كَانَ كَلاَمه مُبْهما لم یدر أَعَادَهُ مرَّ 
رَه مَرَّات إِلاَّ أَن یَقُول ذَلِك عَامي لاَ یعرف  مَرَّات وَأَیْضًا فَإِنَّهُ یُقَال أَعَادَهُ مَرَّات وَلاَ یُقَال كَرَّ

وَلِهَذَا قَالَت الْفُقَهَاء الأَْمر لاَ یَقْتَضِي التّكْرَار وَالنَّهْي یقتض التّكْرَار وَلم یَقُولُوا الاعارةلاَمالْكَ 
وَاسْتَدَلُّوا على ذَلِك بِأَن النَّهْي الْكَفّ عَن الْمنْهِي وَلاَ شیق فِي الْكَفّ عَنهُ وَلاَ حرج فَاقْتضى 
الدَّوَام والتكرار وَلَو اقْتضى الأَْمر التّكْرَار للحق الْمَأْمُور بِهِ الضّیق والتشاغل بهْن أُمُوره 

.)٢("یَقْتَضِي التّكْرَارفَاقْتضى فعله مرّة وَلَو كَانَ ظَاهر الأَْمر
التكرار: عبارة عن الإتیان "بقوله: هـ)٨١٦(وأما اصطلاحاً فقد ذكره الجرجاني

. وعلى هذا فان التكرار بمعنى إعادة الشيء أو العناصر المتشابهة )٣("بشيء مرة بعد أخرى
لنص بعد أن مرة أو مرات عدیدة ، وقد یستفاد من التكرار لغرض التأكید أو ازدیاد تماسك ا

یكون قد طال بین یدي القارئ، ویستفاد من التكرار أیضا في شدِّ انتباه المستمع او المتابع، 
ویمكن أن نجد أثراً واضحا للتكرار في أقوال الامام علي الهادي علیه السلام على قوة النص 

وتماسكه كما واضح في القول الآتي:
أبي الحسن، عليّ بن محمدٍ العكسريّ أسأله كتبت إلى"قال أحمد بن إسحاق: النص الأول:
وما فیه الخلق؟ فكتب: لا تجوز -أي إمكان رؤیة االله عزّ وجلّ عن ذلك -عن الرؤیة 

الرؤیة ما لم یكن بین الرائي والمرئيّ هواء ینفذه البصر. فمتى انقطع الهواء، وعدم الضیّاء، 
: الرائي والمرئيّ، وجوب الاشتباه. واالله تعالى الضیائیینلم تصحّ الرؤیة، وفي جواب اتّصال 

منزّه عن الاشتباه، فثبت أنه لا یجوز علیه سبحانه الرؤیة بالأبصار، لأنّ الأسباب لابدّ من 

.٥/٢٧٧:العین(١)
تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، الناشر: دار هـ)،٣٩٥الفروق اللغویة أبو هلال العسكري (ت (٢)

.١/٣٩:مصر–العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 
لبنان، الطبعة: –الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت )هـ٨١٦الجرجاني (ت ،التعریفات(٣)

.١/٦٥:م١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الأولى 
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، نجد في هذا النص المنسوب إلى مولانا الإمام علي الهادي علیه )١("اتّصالها بالمسبّبات
ص قصیر وهذه الكلمات على النحو الآتي:السلام هناك مجموعة كلمات تكررت مع أن الن

عدد المراتالكلمةت
ثلاث مراتالرؤیة١
مرتینالرائي والمرئيّ ٢
مرتینهواء٣
مرة لا تجوز واخرى لا یجوزلا تجوز٤
مرتینالاشتباه٥
مرتینلم٦

آراء الذي تباین -رؤیة االله تعالى–ولو تأملنا في القول وأدركنا موضوعه المهم 
المسلمین حوله أیقنا فائدة التكرار سیما في أدوات النفي التي جاءت منسجمة مع غرض القول 

والذي یظهر من القول أن الإمام علیه السلام ینكر بشكل قاطع رؤیة االله تعالى ،الشریف
ویستدلُ على ذلك بتحلیلٍ موضوعي وعلمي یكشف لنا أن هذه العیون لا یمكنها رؤیة االله 

(لا تجوز الرؤیة ما لم یكن بین الرائي والمرئيّ هواء ینفذه كما یوضح علیه السلام: تعالى 
التكرار و شارة إلى عدم التحقق،إ(لا، لم)والتركیز على كلمة الرؤیة ومصاحبتها بـ البصر)

المستمر للكلمات والأدوات خیوط تشد نسیج النص إلى بعضها وتوحّد أجزاءه، وتربط بینها 
یحفظ للنص تماسكه وقوته. برباط متین 

ومما تقدم نلحظ أن التكرار في هذا النص جاء منسجمًا مع معطیاته، فلما كانت 
خمس (الرؤیة، والرائي، والمرئي)الرؤیة هي الثیمة المركزیة في النص فقد تكررت بتجلیاتها 

الأخرى مرات، وفي كل مرة تضفي دلالة توكیدیة على أهمیة هذا الأمر، ثم جاءت التكرارات
لتدور في خدمة هذه الثیمة المركزیة، فالهواء المذكور بصیغته المثبتة مرة والمنفیة مرة جاء 
لیكون الحد الفاصل بین الرؤیة وعدمه ولتؤكد حقیقة تعالي الباري عن الرؤیة لأنه لا یخضع 

مقترن بالنفي لمعیار الرؤیة الواقعیة االذي یحكم البشریة، وهكذا الحال مع تكرار فعل الجواز ال
، وتكرار الاشتباه المقترن بالوجوب مع الرؤیة الواقعیة، وبالتنزیه مع (لا تجوز ولا یجوز)في 

داة الجزم لم عن هذا الفضاء الدلالي.   االذات الإلهیة، ولم تخرج 
كتب عليّ بن محمد بن علي بن موسى الرّضا (علیه السلام) إلى بعض "النص الثاني:

شیعته ببغداد: بسم االله الرّحمن الرّحیم: عصمنا االله وإیّاك من الفتنة، فإن یفعل فقد تعظم 

ه)، الناشر: نشر ٥٨٨ت (للطبرسي)، أحمد بن علي(على أهل اللجاجالاحتجاج(١)
.٦٦، وینظر: توحید الصدوق: ٤٥٠–٤٤٩/ ٢ه: ١٤٠٣، ١، مشهد، طالمرتضى
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بها نعمة، وإلاّ یفعل فهي الهلكة. نحن نرى أنّ الجدال في القرآن بدعة اشترك فیها السائل 
ما لیس له، ویتكلّف المجیب ما لیس علیه؛ ولیس الخالق إلاّ والمجیب، فیتعاطى السائل

االله عزّ وجلّ، وما سواه مخلوق، والقرآن كلام االله.. لا تجعل له اسماً من عندك فتكون من 
.)١("الضالّین

وكثر -عهد الفتن والخلافات حول المذاهب وغیرها - كان عهده سلام االله علیه 
، وخاض النّاس في ذلك أيّ خوض حتى خرجوا عن حدّ الجدل حول خلق القرآن أو قدمه

شیعته من النزول إلى تلك (علیه السلام)المعقول لشدّة ما انحرف بهم الكلام، فحذّر إمامنا 
المعركة التي ضلّ فیها الجدلّیون ضلالاً كبیرًا؛ فلم یشترك الشیعة في ذلك النزاع حول صنع 

بأوضح بیانٍ وأقوى دلیلٍ، (علیه السلام)ر رأي الإمام االله عزّ وجلّ وحول كلامه الكریم، ویقرّ 
إذِ االله تعالى وحده هو الخالق وما سواه مخلوق قد فاض عن إرادته سبحانه ومشیئته، والكلام 
خارج هذا الإطار لغو ولهو وضلالة تؤدّي بالسائل إلى الوقوع في المحذورات حین یتكلّم بما 

بالمجیب إلى التكلّم رجمًا بالغیب، إذ یقرّر أفعال ربّه هو من شأن الخالق عزّ وجلّ، وتؤدّي
سبحانه بحسب موازین عقله المطفّفة، وكلاهما غیر مكّلفین بما یقومان به سواءً أكان حقّاً أم 

.)٢(لغواً 
ولو تأملنا لوجدنا أن الامام علیه السلام یؤكد من خلال كلامه على بعض الالفاظ 

ومنها: ،من تماسك النص وقوتهوهذه الالفاظ زادت ،بتكرارها
عدد مرات تكرارهاالكلمةت
ثماني مرات مع التنویة بتكرار (یفعل) مرتینالفعل المضارع١
مرتانالفعل الماضي٢
مرتانالقرآن٢
ثلاث مراتلیس٣
مرتانالسائل ، المجیب٤

یتسید النص إن المتأمل في طبیعة التكرارات في النص یجد أن الفعل المضارع 
الذي یشكل الثیمة الأساسیة في النص، وقد (یفعل)بحضوره لثماني مرات مع تكرار للفعل 

وإیّاك من الفتنة، فإن یفعل فقد جاءت على لسان الإمام مرتین الأولى لدرء الوقوع في الفتنة (
ن نهي مما یكشف عوإلاّ یفعل فهي الهلكة) والثانیة الموقعة في الهلاك (تعظم بها نعمة)، 

واضح للإمام بعدم الخوض في الجدالات العقیمة في القرآن الكریم التي لا تؤدي إلا لمزید من 
التفرقة، ولعل هذا الحضور الكبیر للفعل المضارع مقابل وجود فعلین ماضیین یقودنا إلى 

.١٧٤توحید الصدوق:(١)
.١٧٤:المصدر نفسه(٢)
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لحظة نهي (الآني)القول: إن هذا الحضور الفاعل للفعل المضارع جاء منسجمًا مع الخطاب 
ومستقبلاً في هذا الجدال، (الآن/ لحظة القول)مام لشیعته الذي یطلب فیه عدم الخوض الإ

وهذا ما لا یمكن للفعل الماضي القیام به لذلك لم یرد في النص إلا لمرتین.
ومن المفردات التي تكررت في النص وشكلت ثیمة مركزیة هي مفردة القرآن الكریم، 

الفئة المجیبة، وما ورورد التكرار لهذه المفردة إلا لبیان أهمیة مثار الجدال بین الفئة السائلة و 
القرآن منذ نزوله وإلى یومنا هذا، وما مرّ بها عبر العصور والأزمان من حراك حواري ونقاشي 
ودراسي مطلوب حث الرسول والأئمة من بعده على الخوض فیه، ومن جدال عقیم نهى 

نهم الأمام الهادي الذي نقف الآن على نص من الرسول والائمة من بعده الخوض فیه، وم
نصوصه الناهیة عن ذلك.

أما مفردة لیس المتكررة ثلاث مرات فقد جاءت مرة في خضم الصراع بین الفئات 
(فیتعاطى السائل ما لیس ولمرتین(ما لیس له)المتعاركة جدلاً بصیغته الموغلة في النفي 

ولیس ستثنائي (لوحدها في سیاق الدلالي الاومرة له، ویتكلّف المجیب ما لیس علیه)، 
كانت في الدائرة الجدلیة فلماالمؤدي إلى إثبات الخلق الله وحده،الخالق إلاّ االله عزّ وجلّ) 

اشتغل التكرار على توكید عبثیة الجدل من خلال تناول السائل ما لیس له، وتكلّف المجیب 
دائر خارج الجدلیة فقد كان لتوكید مسارٍ آخرَ ال)لیس(ــ بما لیس علیه، أما التكرار الثالث ل

هو ترك الخلق للخالق عز وجل من دون الخوض في جدالٍ عقیم لا یفضي إلى نتیجة.  
مام علیه السلام على عدم الخوض في صرار الإإما ذكرناه یصب في كل ن إ

كرارات هنا السجالات والمجادلات التي ازهقت فیها النفوس وكثر فیها هلكة الناس، والت
ساهمت في تماسك النص وتقویته. 

العطف- ٢
الْعَطفُ عِنْد النَّحْوِیین: "جاء في المعجم الوسیط معنى العطف على النحو الآتي: 

عطف بَیَان وَهُوَ التَّابِع الْمُشبه بِالصّفةِ فِي إِیضَاح متبوعه وَعدم استقلاله وَعطف نسق وَهُوَ 
عطف كل :(الْعَطف)متبوعه أحد حُرُوف الْعَطف، وزاد على ذلك بقولهتَابع یتوسط بَینه وَبَین 

نْسَان من لدن رَأسه إِلَى وركه ووسط الطَّرِیق وَأَعلاهُ  . وقال )١("شَيْء جَانِبه وَهُوَ من الإِْ
تابع یدل على معنى مقصود بالنسبة مع متبوعه، یتوسط بینه "الجرجاني في العطف إنَّه: 

أحد الحروف العشرة، مثل: قام زید وعمرو، فعمرو تابع مقصود بنسبة القیام إلیه وبین متبوعه

(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،،المعجم الوسیط(١)
.٦٠٨/ ٢: باب العطف ،الدعوةعبد القادر / محمد النجار)، الناشر: دار 
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مع زید. عطف البیان ثم زاد على ذلك بقوله: تابع غیر صفة یوضح متبوعه، فقوله: تابع 
شامل لجمیع التوابع، وقوله: غیر صفة خرج عنه الصفة، وقوله: یوضح متبوعه خرج عنه 

وقد تعدّدت صور العطف وأقسامه في )١("یر موضحة لمتبوعها...التوابع الباقیة، لكونها غ
العربیة، واهتم الدارسون بآثاره التي اتضحت في تماسك النص بشكل عام وكأن النص كله 

كلمة واحدة. ولسنا هنا لبیان أدوات العطف ؛ بل نحاول أن ندرك أهمیَّته في النص .
:)٢(ومن المعلوم أن العطف على أقسام عدَّة وهي

وهو عطف كل الكلام على كله.،عطف كل على كل- ١
وهو عطف جزء من الجملة أو الكلام على جزئه.،عطف جزء على جزء- ٢
وهو عطف جزء من الكلام على كله،،عطف جزء على كل- ٣
وهو عطف جملة على بعض الجملة السابقة لها.،عطف كل على جزء- ٤

وهي ،عضها دون البعض الآخروهذه الأقسام الأربعة قد تجتمع في النص أو تنفرد ب
ویمكن أن نلاحظ ذلك في أقوال الامام علي ،تؤثر على قوة النص وتماسكه بشكل واضح

الهادي علیه السلام: 
دِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَّاقُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ "النص الأول:  حَدَّثنََا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ

دٍ الْهَمْدَانِيِّ  دٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّ قَالَ: یَعْقُوبَ الْكُلَیْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّ
كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ یَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام أَنَّ مَنْ قِبَلَنَا مِنْ مَوَالِیكَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي 

مَنْ سُبْحَانَ وْحِیدِ فَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ جِسْمٌ وَمِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ صُورَةٌ فَكَتَبَ علیه السلام بِخَطِّهِ:التَّ 
.)٣("أو قال البصیرُ ءٌ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ - لاَ یُحَدُّ وَلاَ یُوصَفُ 

الذي (الواو)ن تسید واضح لحرف العطف إن القراءة الفاحصة للنص تكشف ع
الواو للجمع المطلق بإجماع "یحمل دلالة التشارك والجمع المطلق على حد قول السبكي: 

جاء زید وعمرو (، و )تقابل زید وعمرو(النحاة لأنها تستعمل حیث یمتنع الترتیب مثل: 
أن یحمل دلالة المعیة أیضًا. وممكن) ٤(،"یوجبان الترتیبلأنها كالجمع والتثنیة وهما لا)قبله

(وَلاَ یُوصَفُ)، جملة(لاَ یُحَدُّ) ووقد جاء في النص لیمنحه دلالة الجمع المطلق بین جملة
التي جاءت لتحسم أمر النص أو قال البصیرُ) (وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ وبینهما وبین جملة

.  ١/٤٨:التعریفات، للجرجاني(١)
هـ)، المحقق: یوسف الشیخ ٧٦١ابن هشام (ت ،أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك(٢)

.٣/٣٦١:محمد البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع
.١٠٠:(للصدوق)، وینظر: التوحید ١٠٢/ ١الإسلامیة) - الكافي (ط (٣)

شرح منهاج البیضاوي للسبكي علي بن عبد الكافي وابنه تاج الدین: تحقیق: ) الإبهاج في ٤(
.١٩٨١:٣٣٨شعبان محمد إسماعیل، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، الطبعة الأولى،
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وأن الخائضین في هذا الجدال ،لصالح الغرض الأساس المتعلق بوحدانیة االله عز وجل
سیُرَدٌّونَ في النهایة إلى االله الذي یسمع ویعلم بما یقولون وما یخفون في سرائرهم من سوء أو 

صدق النیة.  
علیه السلام ماهیة االله تعالى، إذ لیس له جزء ولا نهایة فلیس له یستشف من قوله

فة حتّى یوصف بها وكلّ ما اعتبرته ، ولیس له ص(ولا یوصف)حدّ عرفيّ ولا حدّ لغوي
،وكلّ ما هو من صفات كماله فهو عین ذاته،العقول من صفات كماله فهو لیس من صفاته

ولمّا نزّهه عن الحدّ والوصف فقد یفهم منه فساد مذهب هؤلاء، أشار إلى أنّ الواجب علیهم 
إلیه علم أنّ كلّ قول یقتضي مماثلته فانّ من نظر ءٌ)(لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ اتّباع القرآن بقوله

وكلّ عقد یوجب مشابهة بنحو من الأنحاء باطل، ثمّ أشار إلى أنّه ،ء من الأشیاء كاذببشي
(وَهُوَ السَّمِیعُ لیس بغافل عمّا یقولون ولا بجاهل عمّا یعتقدون فیجزیهم بما كانوا یعملون بقوله

ونَ وَما یُعْلِنُونَ یسمع ما یقولون بأفواههم وما یالْعَلِیمُ) (أو قال: البصیر)فترون، ویَعْلَمُ ما یُسِرُّ
بدل العلیم و البصیر العالم بالخفیّات وقیل: العالم بالمبصرات، وهو على التقدیرین نوع من 

.)١(العلم المطلق
ولو تأملنا في النص على قصر كلماته إلا أنَّ أقسام العطف المختلفة قد وردت فیه، 

(وَهُوَ وهو من عطف الجزء على الجزء، وجملة (ولا یحدُّ)عطفت على لاَ یُوصَفُ)(وَ فكلمة 
ولو فتَّشنا النص ،معطوفة على سابقتها وهي فقرة جدیدة ومستقلة في دلالتها)السَّمِیعُ الْعَلِیمُ 

لوجدنا أن أثر هذه الاقسام من العطف ساهمت وبشكل كبیر في تماسك النص وقوته؛ بل 
وجمالیة العطف بین أجزاء الجملة الواحدة أو ،اا ومنسقً ا مترابطً ا واحدً جعلت من النص نصً 

لذلك ،بكًاا وحبین الفقرات المتعددة واحدة من أسالیب تماسكها وقوتها التي تعطي للجملة سبكً 
نجد الاهتمام من لدن الدارسین بأدوات العطف واشتغالهم بها محاولین الاستفادة من كل ما 

یتعلق بهذا الباب الكبیر من أبواب العربیة في تماسك النص بشكل عام.
النص الثاني: 

؛ وَعَ " دُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ لِيُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ، عَنِ نقل مُحَمَّ
دِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْهَمْدَانِيِّ جَمِیعاً] عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علی ه الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّ

قْرَارُ بِأَنَّهُ لاَ إِلهَ غَ  یْرُهُ، وَلاَ شِبْهَ لَهُ، وَلاَ نَظِیرَ السلام، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَى الْمَعْرِفَةِ، فَقَالَ: الإِْ
(أدنى المعرفة)، والمراد بـ)٢("ءٌ ؛ وَأَنَّهُ قَدِیمٌ مُثْبَتٌ، مَوْجُودٌ غَیْرُ فَقِیدٍ؛ وَأَنَّهُ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ لَهُ 

.٢٧٦/ ٣:الأصول والروضة (للمولى صالح المازندراني)-شرح الكافي(١)
ه)، الناشر: ١٠٩٣(لشیعة أئمة الهدى، (شرح أصول الكافي للمجذوب التبریزي)الهدایا (٢)

.٢/٦٨:ه١٤٢٩، ١، إیران؛ قم، طدار الحدیث
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تبها هنا: أقلّ مراتبه، معرفة اللَّه التي هي أوّل أركان الإیمان المنجي بدعائمه، یعني أقلّ مرا
مفصّلاً شرعًا بعد نهایة مراتبها إجمالاً عقلاً، أو المراد أعمّ من أقلّ مراتب هذه ونهایة مراتب 

من نفع النجاة لصاحبها، كما لا تخلو -وهي قبل الشرعیّة-هذه؛ لئلاّ تخلو المعرفة العقلیّة
بأقلّ مراتب من ضرر العقاب على الغافل عنها. وقد عرفت آنفًا أنّ النجاة أصلها إنّما هو

الإیمان المنجي، ویحتجّ على العباد بمراتب إجمال المعرفة العقلیّة ولا ینتفع بها إلاّمن لم یسمع 
ا، بل یجب إتمام الحجّة ولو بإرسال الملك في صیّت الإسلام ومضى. وقیل: لا یكون هذا أبدً 

هنا بمعنى الأقرب، وأقرب معرفة اللَّه تعالى هي )الأدنى(صورة البشر، وقال برهان الفضلاء: 
التي أعطاها اللَّه المكلّفین بشواهد الربوبیّة من دون حاجتهم إلى وحي وإلهام، وبها یحتجّ على 
الغافلین عنها؛ فإنّ كلّ عقل مكلّف بها قبل معرفة الرسول وما جاء به، ومسؤول عنها بحجّیّة 

، وقال ن بحاجة إلى توثیقسناها حججه المعصومون الممتازو العقل، وأعلى شواهد الربوبیّة وأ
أي ما لابدّ لكلّ أحد من المكلّفین » سألته عن أدنى المعرفة«السیّد الأجلّ النائیني رحمه االله: 

بالمعرفة، ولا یكون بدونه من أهلها الإقرار والاعتقاد بوجود إله؛ أي خالق مستحقّ أن یُعبد، 
ه عن الشبه، فلا یشبه هو غیره، أو المراد لا شبه له في استحقاق العبادة، متفرّدٍ بالإلهیّة، متنزّ 

أي » وأنّه قدیم«أي المماثل الممانع، فلا یشاركه غیره في مرتبته ولا یعارضه، )ولا نظیر له(
أي حقیقة )موجود(أي محكوم علیه بالثبوت والوجود لذاته )مثبت(غیر محتاج إلى علّة 

ع العقل ویدركه منه من المعنى البدیهي المعبّر عنه بالوجود، أو من عینیّة لها ما ینتز 
مام علیه السلام ولو فتشنا عن العطف والمعطوف علیه في قول الإ.)١(الوجدان، أي معلوم

الذي (الواو)وجدنا أن أكثر فقرات القول معطوفة بعضها على البعض الآخر بحرف العطف 
منحه دلالة الجمع والتوضیح مبتدئاً بالمعنى الأشمل سبك النص منذ بدایته إلى نهایته و 

قْرَارُ بِأَنَّهُ لاَ إِلهَ غَیْرُهُ) قْرَار(وَلاَ شِبْهَ لَهُ)لتأتي جملة (الإِْ لتزید معنى ،، المعطوفة على جملة الإِْ
ع وتجمع بین الغیریة والشبهیة من جهة ثانیة، وكذا الحال م،وضوحًا من جهة(لاَ إِلهَ غَیْرُهُ) 

، وتزداد قوة الوضوح أكثر مع جملتي (وَلاَ شِبْهَ لَهُ)، المعطوفة على جملة (وَلاَ نَظِیرَ لَهُ)جملة 
ءٌ) وَأَنَّهُ لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْ ، وجملة ((وَلاَ نَظِیرَ لَهُ)، المعطوفة على جملة (وَأَنَّهُ قَدِیمٌ مُثْبَتٌ)

التي جاءت أیضًا لتحسم الأمر على نحو نهائي (وَأَنَّهُ قَدِیمٌ مُثْبَتٌ)، المعطوفة على جملة 
وقطعي بأن لا شيء یمكن أن یشبه الباري عز وجل. هكذا تظهر قوة العطف ودوره في 

تماسك جمل وفقرات النص على نحو یخلق الوحدة الموضوعیة فیه. 

ه)، الناشر: ١٠٩٣(الهدایا لشیعة أئمة الهدى، (شرح أصول الكافي للمجذوب التبریزي))١(
.٢/٦٨:ه١٤٢٩، ١، إیران؛ قم، طدار الحدیث
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ةــــــالخاتم
التماسك النصي تبین جلیا الدَّور الكبیر الذي تقوم بعد هذه الجولة الماتعة بین أدوات 

، ببنــاء شـبكة العلاقـات الَّتــي تـربِط بـین أجــزاء الـنص ربطًــا  بـه الأدوات فـي تَحقیــق نصـیَّة الـنَّصِّ
ي للأدوات فـي عملیَّـة التَّـرابط النصـي،  محكمًا یتَّحد فیه البناء، ولو أردْنا تشبیه هذا الدَّور النصِّ

ة البناء التي تمسك بلبنات البناء المختلفة وتشدُّها إلى بعضها، فیصیر بناء محكمًـا لشبَّهتُه بمادَّ 
متماسكًا مترابطًا، أو كأعضاء الجسد الواحـد الـذي ینشـدُّ بعضـه إلـى الـبعض الآخـر، فیُنـتج فـي 

النهایة جسداً متناسقًا متجانسًا متماسكًا مترابط الأجزاء.
أدوات الــربط بـــین الكلمـــات والجمـــل ولـــو لا هـــذا ویمكــن القـــول: إنَّ الـــنص قـــائم علـــى

التــرابط لمــا تحقــق نصــیَّة الــنص مــن حیــث تماســكه وقوتــه، وهــذا الأثــر الكبیــر لــلأدوات مكَّنــت 
الأدوات مـــن التســـلط علـــى مقـــدرات الكلمـــات والجمـــل فـــي العربیـــة بشـــكل عـــام؛ بـــل أن الباحـــث 

نــه أدرك حقیقتهــا فــي تماســك یشــغل نفســه بالبحــث عــن الأدوات أكثــر مــن بحثــه عــن غیــره ؛ لأ
تها.النصوص وقوَّ 

وبهذا ندرك أهمیة هذه الادوات في النصوص المختلفة، وكذلك تبیَّن بالبحث أنَّ علمـاء العربیـة 
قـدیمًا عمــدوا إلــى التعامــل الموضــوعي مــع هــذه الادوات، وجعلوهــا مرتكــز نصوصــهم، وكشــفوها 

،في النصوص الخاصة كالقرآن الكریم وأحادیث النبي صلى االله علیه وآله، وأقوال المعصومین
ذلـك كانـت الانطلاقـة لبنـاء المنظومـة الكبیـرة التـي تسـهم فـي التماسـك النصـي وتمیـزه عــن ومـن 

اللانص.
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ثبت المصادر
 :الإبهاج في شرح منهاج البیضاوي للسبكي علي بن عبد الكافي وابنه تاج الدین: تحقیق

.١٩٨١شعبان محمد إسماعیل، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، الطبعة الأولى،
ت، .ط ، د.یة دار العلوم، جامعة القاهرة، د، كلالإحالة في نحو النص، أحمد عفیفي

٦٧٧١.
ه)، الناشر: نشر المرتضى٥٨٨(للطبرسي)، أحمد بن علي(الاحتجاج على أهل اللجاج ،

ه.١٤٠٣، ١مشهد، ط
 عیون تحقیق: محمد باسل هـ)،٥٣٨أساس البلاغة، أبو القاسم ، الزمخشري جار االله (ت

-هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، لبنان،–السود، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
.٢م، عدد الأجزاء: ١٩٩٨

 النظریة السیاقیة الحدیثة عند علماء العربیة ودور هذه النظریة في التوصل إلى اصول
المعنى، محمد سالم صالح.

 هـ)، المحقق: یوسف الشیخ محمد ٧٦١أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن هشام (ت
.٤البقاعي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، عدد الأجزاء: 

 ،ه)١١١٠(ت بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، محمد باقر المجلسي ،
ه.٢،١٤٠٣، بیروت، طدار إحیاء التراث العربي

ه)، مؤسسة البعثة، ١١٠٧(راني، السید هاشم بن سلیمان، البحالبرهان في تفسیر القرآن
ه.١٤١٦، ١، طقم
) ١٦٤بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل، سلسلة عالم المعرفة، الكویت، العدد (

م.١٩٩٢هـ، ١٤١٣
ابن شعبة الحراني، الحسن بن تحف العقول عن آل الرسول صلى االله علیه وآله ،

ه.١٤٠٤، ٢، قم، طة المدرسین)، الناشر: جماع٤(القرن علي
 لبنان، الطبعة: –ـ الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت )ه٨١٦التعریفات، الجرجاني (ت

.١م، عدد الأجزاء: ١٩٨٣- هـ ١٤٠٣الأولى 
١ط،طهران،ه)، المطبعة العلمیة٣٢٠، العیاشي، محمد بن مسعود(ت تفسیر العیّاشي،

ه.١٤٢٢
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ه)، الناشر: جماعة المدرسین٣٨١(تبابویه، محمد بن عليللصدوق)، ابن (التوحید ،
ه.١٣٩٨، ١إیران، قم، ط

١٠٥٠ت(، لصدر المتألهین)، صدر الدین الشیرازي، محمد بن إبراهیم(شرح أصول الكافي
ه.١٤٢٥، ١، ط، مؤسسة الأبحاث الثقافیة، طهرانه)
ه) ١٠٨١بن أحمد(ت الأصول والروضة المازندراني، محمد صالح -شرح الكافي

ه.١،١٤٢٤، ط،المكتبة الإسلامیة، طهران
،المغرب، العلاماتیة وعلم النص، منذر عیاشي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء

. ٦،٩٠٠٠ط
 ،علم اللغة النصي بین النظریَّة والتَّطبیق: دراسة تطبیقیَّة على السور المكیة، صبحي الفقي

.٢٠٠٠هـ، ١٤٢١النشر، القاهرة دار قباء للطباعة و 
١علم لغة النص: المفاهیم والاتجاهات، سعید حسن بحیري، لونجمان، القاهرة، ط ،

م.١٩٩٧
 هـ) المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهیم ١٧٠العین، الخلیل الفراهیدي البصري (ت

.٨السامرائي، الناشر: دار ومكتبة الهلال، عدد الأجزاء: 
هـ)، تحقیق: محمد إبراهیم سلیم، الناشر: دار ٣٩٥بو هلال العسكري (ت الفروق اللغویة، أ

.١مصر، عدد الأجزاء: –العلم والثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة 
 ٩٠٠٩، ٦في اللسانیات ونحو النص ،إبراهیم خلیل، دار المسیرة، عمان الأردن، ط.
ه) الناشر: دار ٣٢٩(ت الإسلامیة) الكلیني، محمد بن یعقوب بن إسحاق-ط(الكافي

ه.١٤٠٧، ٤الكتب الإسلامیة ، طهران، ط
ه)، الناشر: دار الكتب ٢٨٠ه أو ٢٧٤(، البرقي، أحمد بن محمد بن خالد المحاسن

ه.١٣٧١,٢، طالإسلامیة، قم
الناشر: مؤسسة النشر ٨القرن (مختصر البصائر، الحلي، حسن بن سلیمان بن محمد ،(

ه.١٤٢١، ١م، طق، إیران، الإسلامي
 المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة،(إبراهیم مصطفى / أحمد الزیات / حامد عبد

القادر / محمد النجار)، الناشر: دار الدعوة .
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،ط نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي، أحمد عفیفي، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة
٦،٩٠٠٦  .
 ١نصا، المركز الثقافي، طنسیج النص، الأزهر الزناد، بحث فیما یكون به الملفوظ ،

م. ١٩٩٣
 إیران؛ ر الحدیثه)، الناشر: دا١٠٩٣ت(الهدایا لشیعة أئمة الهدى، مجذوب التبریزي ،

ه.١٤٢٩، ١قم، ط
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Abstract

Textual cohesion has been discussed by many linguists over the
ages, with their different orientations and specializations in studying
and inspecting multiple texts, whether poetry or prose. Its essence and
foundations were crystallized in the last quarter of the last century by
Halliday and Ruqayya Hassan, and textual cohesion is the most
important characteristic of the linguistic text. Text linguists stipulated
that it be present in every text and made it the most important criteria
through which we can judge the text and distinguish it from the
language, as it represents the main focus of textual analysis.

Among the texts that are characterized by textual coherence, after
the Noble Qur’an and the noble Prophet’s hadith, are the sayings of the
infallible from the Imams of the Prophet’s family, peace be upon them,
which contained much knowledge and scientific issues in various
fields, especially the rhetorical issues that fit the aspirations of scholars
within the mechanisms of scientific research and modern theories in
textual linguistics.

The research seeks to disclose the manifestations of coherence
and cohesion in the sayings of Imam Ali al-Hadi, peace be upon him,
observing the textual structures and extracting the most important
mechanisms that can be employed in the formation and coherence of
the text. On the other hand, the research attempted to apply the findings
of textual linguistics in describing the tools of linking these sayings and
demonstrating their consistency with the linguistic and textual theories
that can enrich modern linguistic studies.
Key words: coherence - textual - consistency - harmony - text


